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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة:
الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبيّ الأكرم محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) خير من نطق بالبيان، وكان خلقه القرآن. لطالما تاقت نفسي إلى دراسة جانب من جوانب هذا الكتاب المعجز وقد أعانني الله أن أحقق شيئاً من رغبتي، فدرست في مرحلة (الماجستير) (تضمن الجملة غير الشرطية معنى الشرط في القرآن)، أمّا في مرحلة الدكتوراه فقد هداني الله إلى دراسة جانب آخر من الأساليب المعجزة للتعبير القرآني، فكان موضوع (المحاجّة) الذي وجدتُ أنّه حريّ أن يقف الباحث عنده، ويقصر عليه جهده، فقد شغل مساحة واسعة من القرآن الكريم مما دعاني إلى دراسته والوقوف على أساليبه، رغبةً مني في تجلية هذا الأسلوب الذي كثيراً ما استعمله القرآن موجهاً إلى الذين أنكروا وجود الله، أو أنكروا تفرده بالربوبية ، أو أشركوا به، وما يتبع ذلك من عدم الإيمان بالبعث والحساب، أو موجهاً من المشركين إلى أهل الإيمان والتوحيد.

فالقرآن الكريم واجه أعداء الداء وهم في الوقت نفسه أهل فصاحة وبيان، يملكون ناصية اللغة، ويتناقلون الشعر، ويعنون بالتاريخ والفلك وغيرها من العلوم، لذا خاطبهم القرآن بما يوقظ أحاسيسهم وعقولهم، فراح يقرعهم بالحجة تلو الحجة لإقناعهم بالإيمان بالله تعالى وتوحيده، ويدمغ حججهم ويفحمهم ويخطئ مزاعمهم الواهمة وأفكارهم الواهية، فنراه يخاطبهم قائلاً:

((وإن كنتم في ريبٍ ممّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثلهِ وادعوا شهداءكم من دونِ الله إنْ كنتم صادقين)) [البقرة/ 23]. وقوله:

((ياءيّها النّاس إنْ كنتم في ريبٍ من البعثِ فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ من علقةٍ ثمّ من مضغةٍ مخلّقةٍ وغيرِ مخلّقة لنبيّن لكم ونُقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمّىً ثمّ نخرجكم طفلاً ثمّ لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يتوفّى ومنكم من يردّ إلى أرذل العمرِ لكيلا يعلم من بعد علمٍ شيئاً)) [الحج/ 5].

وقد وقفت متأملة وقفةً طويلة على أساليب كلٍّ من الفريقين، فريق الإيمان وفريق الضلال، ودرست دلالاتها دراسة صرفية تركيبية بلاغية. ولم يكن سهلاً تحديد آيات المحاجة، التي يمكن أن نطلق عليها (محاجّة قرآنية) بأبعادها كافة، وبعد لأيٍ ومشقة مكنني الله جلّ وعلا من أن أوفق بين آراء المفسرين، وأجمع ما يكاد يكون إجماعهم على أنّها حجاج قام بين طرفين مختلفين، أو أنها حجج أحد الطرفين مع ردّ الطرف الآخر عليه، أو هي ردّ على أباطيل قالها أهل الشرك.

إنّ للموضوع الذي اخترت دراسته أهمية أخرى هي أنّه موضوع بكر، لم يطرقه _حسب علمي_ أحد من الباحثين، بعد اطلاعي على المصادر التي توحي عنواناتها أنّ مادتها قريبة من موضوع دراستي. وحين قرأتها وجدتها ذات بون شاسع وهي: (الجدل في القرآن للدكتور حسن الشرقاوي) إذ أورد فيه مؤلفه كل حوار ورد في القرآن، ذاكراً الغاية منه والدوافع النفسية والفكرية لكل طرف من أطراف الحوار، للتحدث والمجادلة، و(جدلية القرآن للدكتور خليل أحمد خليل)، وقد استعمل الجدل بمفهومه الفلسفي الفكري للخوض في النص القرآني، و(مناهج الجدل في القرآن للدكتور زاهر عواض الألمعي) وقد عدّ الباحث كل محاورة فكرية تحدث عنها القرآن داخلة في جدل القرآن الذي هو براهينه وأدلته التي ساقها لهداية الكافرين، وإلزام المعاندين لما يرمي إليه من المقاصد والغايات المراد تحقيقها وترسيخها في الأذهان لأصول الشريعة وفروعها.

وقد وقفت على رسالة دكتوراه للأستاذ (رسول حمود حسن) هي (أسلوب الحوار في القرآن) ذكر فيها طرق الحوار المستعملة في القرآن حسب الدراسة الأسلوبية المعروفة، مثل البنى الأسلوبية ولغة الحوار والمستوى التركيبي والدلالي.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقع في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة، في التمهيد عرضت مفهوم المحاجة في اللغة واستعمالاتها في القرآن، وما بينها وبين مرادفاتها (المحاورة والمجادلة) من فروق، ودواعي المحاجة وأدواتها. وفي الفصل الأول درست دلالة أبنية الأفعال والمشتقات والمصادر في آيات المحاجة، وتتطلب الدراسة الصرفية في طبيعتها أن ينتظم الفصل في ثلاثة مباحث، تضمّن المبحث الأول دلالة أبنية الأفعال في آيات المحاجة، واقتصر المبحث الثاني على دلالة المشتقات في آيات المحاجة،ودرست في المبحث الثالث دلالة أبنية المصادر في آيات المحاجة.

أمّا الفصل الثاني فقد تضمن الدراسة التركيبية أي دلالة تراكيب المحاجّة وأساليبها،وفيه ثلاثة مباحث، الأول دلالة الجملة الخبرية التي انقسمت ثلاثة أقسام: الجملة الاسمية، دلالتها الأصلية في العربية والدلالات الفرعية التي اختصت بها آيات المحاجة والجملة الفعلية بماضيها ومضارعها وما اختصت به من دلالات في آيات المحاجة والجملة الشرطية وما اختصت به من دلالات أيضاً في آيات المحاجة، المبحث الثاني: دلالة الجملة الإنشائية بأقسامها المتعددة: الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء والدلالات التي خرجت إليها هذه الأساليب في آيات المحاجة، أما المبحث الثالث فاختصرت فيه عوارض الجملة القرآنية في آيات المحاجة وهي التقديم والتأخير والحذف، وأبرز دلالات هذه العوارض.

وتضمّن الفصل الثالث الدراسة البلاغية، أي الدلالة البلاغية في آيات المحاجة، وقد توزع في أربعة مباحث: أولها: دقة استعمال الألفاظ، وثانيها دقة استعمال الفاصلة القرآنية، وثالثها: الموازنة الأسلوبية بين آيات المحاجة، والدلالة البلاغية التي فرضت التغيير بين الآيات المتشابهة. ورابعها: الأساليب البلاغية التي انقسمت قسمين: الأول: الأساليب البيانية التي منها التشبيه، الاستعارة، الكناية، التعريض،الثاني: الأساليب البديعية وهي: المقابلة، التتميم. وانتهى البحث بخاتمة عرضت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها.

هذا ما استطعت تقديمه من خدمة للقرآن الكريم، فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن كانت الثانية فمن نفسي المخطئة، والكمال لله وحده.

وكما تنبت البذرة وتتزين بشذا عطرها تودّ أن تقدم لليد التي سقت ورعت شيئاً من نفح طيبها إجلالاً واحتراماً للأساتذة الذين أسدوا إليّ جميل الصنيع في إخراج هذه الرسالة بما كنت أطمح إليه من سداد الرأي وجميل العبارة لتكون أكلاً طيباً للذين يتغذون بمائدة القرآن الكريم وهم: الأستاذ عبد الهادي خضير نيشان المشرف على رسالتي، جزاه الله عني خير الجزاء، ونفع أهل العلم بآرائه، والدكتور علي رحيم الحلو، وفقه الله لكل خير ومعروف، وأشكر أساتذتي في القسم كافة وعمادة كليتنا لما يبدونه من خدمة للعلم وأهله، وفق الله الجميع وسدد خطاهم لما فيه خير من خدمة القرآن الكريم.
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